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لبنانعلىالإمبرياليللعدوانالإستراتيجيةالأبعاد

بلكبيرالصمدعبد!

منطقتناوخصوصيةعالمنافيالرئيسيالتناقضن

فيالتفكيرعنالطارئةاليوميةالوقائغتشثغقناألايجبمنهجئآ،

سوىليسالغدأواليومانفجارلأنذلك.استراتيجيئهوما

أساشابل،ذاتهامنالخاصةدلالايهاتمتلكأنئفكنلاوقائع

تخكمهموقغوهو-التاريخيوالزمانالمكانفيموقعهامن

وجغرافية-استراتيجيةءوتاريخيةصطبيعةءذاثعامةقوانين

سياسية.

عالمنافي،للصراعثمةومن،للتناقضالرئيسالطابعإن

وأمكؤناتهفيالجزئيالتغئيرمنبالرغمهو،هولازالالمعاصر،

يلي:مافيتتلخصالرئيسيةمعالمهزالتفما.تعبيرهمظاهر

جهة،منهو،أو"والعملالرأسمالبينالتناقضبقاء-أ

وإداراتالجنسياتوالمتعذيةالمتعذدةالشركاتبينتناقضن

بلدانهافيالعاملةالطبقةوبينغالتا،الاستعماريةدولها

ثانية.جهةمنالجنوبفيالمستضعفةالدوليوبقييماالأصلية

مضاعفةإلىالإمبرياليةالمراكزرأسماليةعمدثلقد-ب

النهبعلاقةعنالناتجالاقتصاديالفائضعلىالتركيز

وبذلكالمستضغفةالجنوبشعوبعلىالممارسئيئوالاستغلال

شروطلتوفيررئيسيةأداةإلىالغربيةالدولإداراثتحو!لث

لإداراتوالمفسبةالمجحفةالربويةالقروضبسياسات-1ذلك:

التجاريةبالعلاقات-2وتقاليبها.وقيمهاالمستعقراتدول

-3وللخدماتللسلعالمتكافىغيروبالتبادلالظالمةالدولية

عندالعسكريةوحتى،السياسيةوالسافرةالصريحةبالتدخلات

الدوللإداراتالعموميةالسياساتوتوجيهتقريرفي،الحاجة

وثقافاتها،الجنوبمجتمعاتاقتصادياتبتخريب-4.التابعة

والمالية،الاقتصاديةالأزماتأوالأهليةالحروباصطناععبر

إلىوالدفع(خاصة)البترولالطبيعيةثرواتهانهبخلالمن

الأدمغة.هجرة

بينففهاأوأسلحتهمنالخصمحرمانالصراعأدواتأهئممن

أهمها.بينمنئعتبرعذةمظاهرفياليوتميحدثماوهذا.يديه

علىالإيديولوجيأوالثقافيأوالهوياتيالبعدإبراز-1

وسياسيةيمواجتماعيةصاقتصاديةصطبيعةءمنهوماحسالب

والنهب(والسيطرة)كالاستغلال

الوطنيةالمعركتئنبين،وإفساذهابل،العلاقاتخلط-2

ومتزامنتانمتداخلتانفهاتان.الدبموقراطيةومعركةالتحريرية

.مختلفتانإستراتجيتثهماأنغير،اليوم

تثاراتهابينولاسثما،الأمةمكؤناتبينالتنافراتاصطناع-3

الاشتراكية-ب.التحرريةالقوميةالوطنية-أ:الرئيسية

الإسلاميالتيازرأسهوعلىالهوئاتي،التئار-ج.الديموقراطية

يكونلاالذي،التوحيديالجمععنالعجزأنوالحال.التحرري

اليوتمهو،الفكريةاستقلاليتهفيتياركلحقحسابعلى

القومي-الوطنيالصراعفيالعامالعجزعنالأو4المسؤو4

.التحرري

العربيالوطنعمومفييحدثوما،لبنانفيحدثما

الحروبفإنوإلآفقط.كلمنجز:هو،الإسلاميوالعالم

وسبدثالغالبفيبصمتولكن،العالمفيقائمةوالتخريب

السياسيالجغرافيالموقع-أيليمااعتقادنافيذلك

تمركز-بيفالكانكماقلئه،أو،العالمصزةإئهالمنطقتنا؟

بالنسبةهوماوهو،بالذاتالمنطقةهذهفيالبترول

الثقافيالبعذ-ج.المعاصرةالحياةوأنماطلاقتصاديات

ذاكرتهملجهةالمنطقةهذهمواطنيوخصوصية،للصراع

ويسفحهميحمئنهمالذيالأمزوالمتميز،العريقوتاريخهم

مناطقفيالإمبرياليةتجدهلاقدماوهذا؟المقاومةبشروط

الحذة.بهذهالعالممنأخرى

منتوبخالعربيللوطنالسياسيةالجغرافيةأندائقالنتذكز

بوصفها،إسرائيلأنتجالذيفإنثمومن.أساستااستعمارى

لبناناصطنعالذينفشههو،وظيفةءواضحةءوسافرةذاكياتا

نفشهوالخكم.ذاتهاللاستراتيجيةمكفلةءومتفمةصأخرىلوظيفةء

الهد!كانوقدسلنا.أوإيجاتا،الكياناتبقيةعلىينسحب

الدولةقيامومنغ،الفطريالتجزيغهوهذاكلمنالأول

ولاتنميةولااستقلالولاحريةلابدونهاالتيالقومية
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لبنانعلىالإمبرياليللعدوافيالإستراتيجيهالآبماد

يتعذرعندماأئهفيفيتجفىالثانيالهدفأما.ديموقراطية

ضعيفةصكياناتءصغرىاصطناععلىالاعتماذيتثمالتجزيء

الحياةمقؤماتمنالأدنىالحذيفلكبلدشجوارإلىتوضنع

قطردولةللسعوديةاصطيعثوهكذاالتقذم()لاوالصمود

ولمصر،والأردنلبنانولسورياالكويث،وللعراق،والبحرين

أما،"الغربيةالصحراغوموريطانياوللمغرب،السودان

للجميع!فاصطنيثإسرائيل

الأطرافبينالصراعاثوتحتدمالتناقضاثتلتقيلبنانفي

الأميركيةالإمبرياليتانوبخاصةءوخارجها،المنطقةفيجميعها

فيالرئيسانوغريماهماجهة،منفرنسا()بقيادةوالأوروبية

معالجةعنالإمبرياليتانعجزتوعندما.ولبنانسوريا:المنطقة

منإسرائيلوبينوبينهما،جهةمنلبنانداخلتناقضاتهما

إلىذلكوأذى.اللبنانية"الدولة"إضعا!فرصن،أخرىجهة

استراتيجيةءمعوتطابقيما(اللهحزلث)خاصةالمجتمعقوةازدياد

()السوريالعربيالتحالصشتكلهاتحرريةمناضلةجهويةص

،الاستعماريالجدارفيثغرة،مرةلأولفتتجث،.الإيراني

المناطقبقيةلتحوليالتدريجيوالانفتاخالاتساغمآتهاسيكون

وظيفةءإلىأجلهمنأنشئثالذيالاستعماريتوظيفهامن

وتحررية.مضادةءومقاومةصأخرى

النمطهذاهوالمنطقةفيالدولبقيةلإداراتالختميالمصيرإن

صوبتتجهوقوانيئهاومنطفهاالعولمةفألئاثبالذاتاللبناني

وغيرالتابعةوخاصة،الدولجميعإلىبالنسبةالوجهةهذه

انهيارإلىحتقاسيؤذيالأسواقانفتاحأنذلك.المقاومة

جيوشنستحولالعولمةوسياسات.الضعيفةالاقتصاديات

تحميأنتستطيعلاداخليأمنيشرطةإلىالتابعةالدول

المراكزأزماتستصذركماوجود.أصلألهايعدلمحدوذا

الثقافيةالأزماثذلكفيبما،خاصةالجنوبيةأطرافهانحو

إلخ...والسلوكية

ملثلاأئهعلىاليوتمتدكوغيرهاالأمورهذهجميعإن

فهيدولهاإداراتأما.نفسهاسوىالمستضعفةللمجتمعات
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مهائمتحضلبائجاهتدريجئآالأصليةمهافهاعنالتخفيبصدد

الإمبرياليةالمصالححارس

إذاتعميفهسيثسعنموذبخالغالبفيهواللهحزبنمطإن

قبلمناستهداقاوذلكهي،كماوالشروط4الأحوااستمرت

ئركالذيالصومالحالةذلك4)ومثاذاتهالحمايةالمجتمعات

اللهحزبووسائلمنطقمستخدقافانتفض،فنائهلمواجهة

نأفيشذولا(.نهايتهنحوشعبءينقادوحياةبلأرضصلإنقاذ

،الأخيرةالعدوانمعركةفيعديدةودروشامكتسباتصثمة

:تقديريفيأهفها

وبطاقاتهابنفسهاالعربيةالجماهيرثقةاسترجاعبداية-

بل-الذاتيةإمكانياتهاعلىاعتماذاالنهوضعلىوبقدرتها

"."دولهاإلىالحاجةددنومن

الرأسماليةأنذلكوأهح!عديدةأصنابمأقنعةءوتحظئمسقوط-

العكس،علىبلئفهر،لاالتيبالق!ةليست(خاصة)الأميركية

عذة.وتناقضاتصأعطاتاتحملفإئها

فيالاستراتيجيةإسرائيللوظيفةالعكسيالعذبدء-

فيلإسرائيلأميركاتوظيفعنالسابقالعجزفبعد.المنطقة

هيها،هناكالمباشرالتدخلإلىأميركاواضطرارالعراق

بلديرجايىفيوالتحكمالضبطعنعجزهائثبتإسرائيل

وتبئن،الإسرائيليالتفوقخرافةالأبدإلىوانتهت،ضعيف

سوىتكنلمالسابقةوانتصاراتهمالإسراثيليينقوةأن

علىوالأوهامالأساطيرولسيطرةالأنظمةلعجزالآخرالوجه

.السائدةطبقاتهانفسية

تكونأنيمكنلاالاستعماريةالاستراتيجيةمواجهةإن-

استراتيجيةطريقعنبل،ومنطقهاأسلحتهاباستخدامناجعة

عليهوالاعتماذالشعبوتنظيتمالتقنيوالابتكازالعلتمتعتمد

وتعبئته.

تتئملاالداخليةالسياسية-الاجتماعيةالتناقضاتمعالجةإن-

النظامفيصانعهانحوأفي،الخارجيالعدؤنحوبتصديرهاإلأ
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بوليسوفاغابرييلأ

محفزءعلىعنصيىإلىتحويلهاوبالتالي،الدوليالرأسمالي

الياثتأخذفقطعندئذ.والاستقلالالتحزرأجلمنالمقاومة

الوطنيالتحررمعركةفيووظائقهامواقغهاالديموقراطية

الأولوية،والثقافيوالعلميالاجتماعي-الاقتصاديوالاستقلال

الإنسانوحقوقيالحرياتوعلى.وللوحدةللتحزرهيإذن،

غيرهلاالهدفذلكلخدمةوتوطفتشتغلأنوالديموقراطية

حربمنجزء،ولواحقهاكسابقاتهاهي،المجيدةالمعركةهذه

ضذآوالأساليبالإخراجاتبشئىالإمبرياليةتضثرفهاشاملة

شعوئنااليوممنهاالمقدمةوفي-جميغاالأرضشعوبعلى

ئشتعمل،أساشاشعبيةشاملةمقاوماثوتواجهها.العربية

طبيعةمنهووأخطزها،والباردةالخفيةالصامتةالأسلحةفيها

طريقعنالوجودولحفظأولأالحياةلحفظدينية-ثقافية

للمقاومةخلاياإلىأقرلثهيأشرصبناءطريقوعنالتضامن

المدنيةالتنظيماتمنالعديذأيضتاالمقاومةالأطرافومن

والدينيةوالشبابيةوالنسائيةوالحقوقيةوالنقابيةالسياسية

العسكرية،ذلكفيبما،والسبلالوسائلبجميعالمكافحة

مقاوماقيعنفضلأ.والصومالوالعراقفلسطينفيوخاصة

رإيران.كسورياالدولإداراتبعضى
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صريفافيعاللة

متحربمةأمةأئناذلك.العكسعلىبل،اليأسإلىيدعوشيءلا

نفسهالعدوضذبالمعركةالجميعالتحاقوتنتظروناهضة

الحرية،التحرر،:عينهاالمشتركةللأهدافواستهداقا

إنسانيةتكونأنإمامعركةإنهاإلخ..التنمية،الديموقراطية

تكون.لاأو

البيضاءارلدا

بلكبيرالصمدعبدد.

عئاضالقاضيالآدا!،بكليةجامعيأستاذسياسي!اعل
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